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الحمـد لله حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه ثنـاء الذاكريـن، أحمـده 
تبـارك وتعالـى بمحامـده التي هـو لها أهـل، وأثني عليـه الخير كله 
لا أحصـي ثنـاءً عليـه هـو كمـا أثنـى علـى نفسـه، وأشـهد أن لا إلـه 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه شـهادة تعظيـمٍ لجنابـه وإيمـانٍ بعظمتـه 
وجلالـه وكبريائـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله الداعـي إلى 
صـراط الله المسـتقيم ودينـه القويـم، صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلى 

آلـه وصحبـه أجمعيـن. أمـا بعد:
فـإنَّ ديننـا الإسـلام ديـنٌ عظيـم مبنـي علـى التعظيـم لله عـزَّ وجـل، 

والتعظيـم لشـرعه، ولرسـوله صلى الله عليه وسلم،ژ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 
القلـب  التعظيـم في  قـويَ  ]r[، وكلمـا  ژ  ڦ ڦ  ڦ   ڦ 
أذعـن وانقـاد واستسـلم وأطـاع، وإذا انحـلَّ القلـب مـن التعظيـم 
ل عبداً سـاخراً مسـتهزئاً متهكما؛  د علـى هـذا الدين بـل وتحوَّ تمـرَّ
النـاس  بعـض  بـه  يبتلـى  الـذي  الانحـلال  لنـا سـرَّ  وهـذا يكشـف 

ويصـاب بـه بعـض العبـاد.
إننـا لا نتصـور وجـود شـخص في ديـار الإسـلام يكتـب كلاماً فيه 
اسـتهزاءٌ بالله جلَّ وعلا أو اسـتهزاءٌ برسـوله صلى الله عليه وسلم أو اسـتهزاءٌ بشـيءٍ 
مـن شـرع الله ۵، لكـن ذلـك القلـب إذا انحـلَّ منـه التعظيم لله ۵ 
أتـى بالعجائـب والغرائـب، فمـدار صـلاح الإنسـان وفلاحـه علـى 
صَلَحَـتْ  إذَِا  مُضْغَـةً  الجَسَـدِ  فـِي  وَإنَِّ  »أَلاَ  وزكائـه،  قلبـه  صـلاح 

وَهِـيَ  أَلاَ  ـهُ؛  كُلُّ الجَسَـدُ  فَسَـدَ  فَسَـدَتْ  وَإذَِا  ـهُ،  كُلُّ الجَسَـدُ  صَلَـحَ 
القَلْـبُ« )1(.

شـرائع  مـن  بشـيءٍ  أو  صلى الله عليه وسلم  الله  برسـول  أو  بـالله  الاسـتهزاء  إن 
عظمـى  وجريمـةٌ  الإسـلام  عـن  ردةٌ  الديـن  وأحـكام  الإسـلام 
ومصيبـةٌ كـبرى لا تصـدُر مـن قلبٍ مؤمـن، فوجود هذا الاسـتهزاء 
دليـلٌ علـى الكفر وذهاب الإيمان؛ فمن اسـتهزأ بشـيء من أسـماء 
العليـا أو بشـيء مـن أفعـال الله جـل  الحُسـنى أو صفـات الله  الله 
وعـلا العظيمـة  أو اسـتهزأ بشـيء مـن آيـات الله؛ كمـن يسـتهزئ 
بسـورة مـن سـور القـرآن أو بآيـة واحـدة من آيـات القـرآن الكريم، 
ـلامُ، أو بشـيء مـن  ـلاةُ وَالسَّ سـول عَلَيْـهِ الصَّ أو مـن يسـتهزئ بالرَّ
أوصافـه وأخلاقـه وشـمائله وآدابه وسـننه، أو يسـتهزئ بشـيء مما 
ـلاة، أو يسـتهزئ بالحـج أو الصّيام،  جـاء بـه؛  كمـن يسـتهزئ بالصَّ
ـريعة، أو يسـتهزئ بشـيء ممـا  أو يسـتهزئ بشـيء مـن أوامـر الشَّ
ـلامُ؛ كمـن  وَالسَّ ـلاةُ  الصَّ عَلَيْـهِ  أو نهـى عنـه رسـوله  نهـى الله عنـه 
نـا، أو يسـتهزئ  الزِّ بـا، أو يسـتهزئ بتحريـم  الرِّ يسـتهزئ بتحريـم 
بتحريـم شـرب الخمـر أو غيـر ذلـك مما نهـى الله عنه، أو يسـتهزئ 
بشـيء مـن الثّـواب؛ كأن يسـتهزئ بالجنـة أو بشـيء مـن نعيمهـا، 
أو يسـتهزئ بالنـّار أو بشـيء مـن عقابهـا، أو يسـتهزئ بشـيء مـن 
فـكلّ  السّيِّـئَــة؛  الأعمـال  وعقوبـات  الصّالحَِــةِ  الأعمـال  ثـواب 

)1(: أخرجه البخاري )رقم/52(؛ ومسلم )رقم/1599(، عن النعمان بن بشيرڤ.

ذلـِـكم الاستهْــزاء كفـر بـالله وناقـضٌ للإسـلام، ودليـل ذلـك قـول 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژ   : تعالـى  الله 
گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳژ ]e:65-66[، وقـول الله جـل وعـلا في هـٰـذه الآية: 

هـٰـذا  وأهـلَ  المقالـة  هـٰـذه  قائلـي  أن  أي:  ڳ﴾  ڳ   گگ   ﴿
الاسـتهزاء كفـروا بمقالتهـم هـٰـذه بعـد أن كانـوا مـن أهـل الإيمان؛ 

قـال: ﴿ گگ ڳ  ڳ﴾ أي : بهـٰـذا الاسـتهزاء.
روى ابـن جريـر الطـبري في تفسـيره)2( عـن عبـد الله بـن عمـر  ڤ  
قـال: قـال رجـلٌ في غـزوة تبـوكَ في مجلـس: مـا رأينـا مثـل قرّائنـا 
هـؤلاء أرغـب بطونًـا ولا أكـذب أَلْسُـناً ولا أجبنَ عنـد اللقاء؛ فقال 
رجـلٌ في ذلـك المجلـس: كذبـتَ ولكنـك منافـق، لأخُبرنَّ رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، فذهـب ليخـبر الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام فوجـد أن 
القـرآن نـزل بذلـك علـى النبـيَّ صلى الله عليه وسلم. فجـاء ذلـك الرجـل إلـى النبي 
عليـه الصـلاة والسـلام معتـذرا، قـال عبـد الله بـن عمـر   ڤ  : فأنـا 
قًـا بحقَـب ناقـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم - وحقـبُ الناقـة هـو :  رأيتـه متعلِّ
قًـا  السـيْر الـذي يُشـد بـه رحلهـا - قـال ابـن عمـر: فأنـا رأيتـه متعلِّ
وَنَلْعَـبُ،  نَخُـوضُ  ا  كُنّـَ إنَِّمَـا  يقـول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  ناقـة  بحقَـب 

ورسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: ﴿ ڑ ڑ  ک ک       ک 
الله  وقـول  ]e:65-66[؛   ﴾ ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

.)543/11( :)2(



جـل وعـلا: ﴿گ گ گ گ      ڳ ڳ ژ فيـه دليـلٌ أن قائـل 
ل بمقالتـه تلك إلى  هـذه المقالـة كان قبلهـا مـن أهل الإيمـان فتحوَّ
مرتـدٍّ كافـر بـالله سـبحانه وتعالـى، وهذا ممـا يوضح لنا قـول النبي 
عليـه الصلاة والسـلام كمـا في »صحيح البخاري«)3( وغيـره: »وَإنَِّ 
ـمُ باِلكَلِمَـةِ مِـنْ سَـخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِـي لَهَـا بَـالًا يَهْـوِي بهَِـا  العَبْـدَ لَيَتَكَلَّ

جَهَنَّمَ«. فـِي 
وفي ظـل وجـود مثـل هـذه الآفـة وصـدور مثـل هـذه الأقاويـل في 
كلمـاتٍ تُكتـب وألفـاظٍ تسـطَّر مـن أناسٍ هـم من بنـي جلدتنا ومن 
ويعظـم  المسـئولية  تتأكـد  المسـلمين  ديـار  وفي  المسـلمين  أبنـاء 
الواجـب في صيانـة الأبنـاء وحفـظ النـشء، وقـد قـال الله تعالـى: 

.]6:Á[ ژ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ژۈ 

إنـه خطـرٌ عظيـم يداهـم أبناء المسـلمين مـن هنا وهنـاك من خلال 
ت بلاءً عظيما وشـراً مسـتطيرا؛  وسـائل انفتحـت علـى الناس فجرَّ
يجلـس الواحـد مـن أبنـاء المسـلمين مـع ضعـفٍ في العلـم وقلـةٍ 
في الفهـم وعـدم بصيـرةٍ بالاعتقـاد أمـام قنـوات فضائيـة مسـمومة 
ومواقـع في الشـبكة العنكبوتيـة موبـوءة يسـمع لهـذا ويقـرأ لـذاك، 
ثـم مـع الاسـتماع والقـراءة يحصـل مثـل هـذا التمـرد والانحـلال؛ 
ا أجمعيـن أن نحـرص علـى صيانـة أنفسـنا وأبنائنـا  ممـا يتطلـب منّـَ
وبناتنـا بتسـليحهم بالاعتقـاد الصحيـح والإيمـان الراسـخ والصلة 

)3(: )رقم/6478(؛ وأخرجه مسلم )رقم/2988(، عن أبي هريرة ڤ.

رهـم أشـد الحـذر من تلك  العظيمـة بـالله تبـارك وتعالـى، وأن نحذِّ
المجـون  وتنشـر  السـموم  تبـثُّ  التـي  القنـوات  وتلـك  المواقـع 
والكفـر والإلحـاد، يجـب علينـا  أن نتقـي الله عـزَّ وجـل في أنفسـنا 
وأهلينـا وأولادنـا وأن نحـرص علـى رعايتهـم وصيانتهـم من تلك 

الآفـات العظيمـة والبلايـا الجسـيمة.
ی  ی  ی  ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ژ  ســـبحانه:  الله  يقـــول 

 . ]3 6 :m ژ] ی
ومـن تذكـر وقوفـه بيـن يـدي الله وأنَّ الله ۵ سـائله في ذلـك اليـوم 
العظيـم عـن سـمعه وبصـره وفـؤاده فـإن هـذا التذكـر ينفـع العبـد 
نفعـاً عظيمـاً في صيانـة هذه الحـواس وإبعادِها عن كلِّ ما يُسـخط 
الله جـل وعـلا ويُغضبـه، فالسـمع والبصـر وغيرهمـا مـن الحواس 
لهـا آفات ولها شـرور، والسـلامة مـن ذلك بالفزع إلى الله وحُسـن 
اللجـوء إليـه سـبحانه، وبالأخـذ بالأسـباب النافعـات التـي يكـون 
وعـلا  جـل  الله  يُغضـب  أمـرٍ  كل  مـن  الحـواس  هـذه  صيانـة  بهـا 

ويُسـخطه. والله هـو الحافـظ والهـادي وحـده لا شـريك لـه.
وصلَّـى اللَّهُ وسـلم وبـارك علـى عبـده ورسـوله محمـد وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمعيـن
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